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-1- 
 أيدٍ أربعبسوناتا 

 
 الكتاب

 
 الكتاب صورة الله
 مباركة الألف باء
 مباركة الكلمة
 مبارك من خطّها

 مبارك ذلك الذي يتأملها ويسبر أغوارها
 تمتلئان بموسيقى الكلمة  مباركة الأذنان 

 مباركة الأيدي التي تلمس الكتاب
 وتلك التي داعبته ذات مرّة  
 والتي ستستلمه بالراحتين

 اليد التي تقدّمه  مباركة 
 يحميه امبارك جلد الحيوان غلاف  
 مباركة العجينة العفنة
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 اوقد صارت ورق  
 مباركة الورقة 

 تنطلق عربة إلى السماء 
 يسطع حرفا  مبارك الحبر

 وكلّ شيء يوجد
 يوجد في ذاك الحرف 

 مبارك سواد الكتاب المسالم
 يبتدع المحبرة  مبارك الخزّافحين ينطبق 
 غمسة  الريشة المقدسة في الحبر مباركة  

 الجلد امبارك الدباغ صابغ  
 مباركة العجينة 

 مبارك الخيط الذي يجلّد الكتاب
  قة عتمة الكتاب الآمنة عندما ي طب  مبارك

 امباركة إشراقة الكلمة مفتتح  
  ..فيه مبارك المكان الذي يستريح  

 مكان اللقاءات حيث تنجز الوعود
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 صندوق الأمّ

 
 
 
 الأم مليء بأشيائها *هو صندوقها 

 خرق، شراشف سميكة، لح  ف  
 مغزولة   منسوجة  مطرّزة  
 ثياب أحسنت حفظها

 الخشب الورديّ القديم لها رائحة  
 المسامير وصدأ  
  .ة  ستّ  فصول   وعطر  

 

 في منأى  عن تناولها حين يكون الصندوق
 تبدأ الأشياء هامسة بأحاديثها عنها وعن أطفالها 

  
                                                 

 هكذا وردت في الأصل: *
Sandook 
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دون أن تعرف هذه الأشياء أننا نعلم كلّ ما يدور من 
 .أسرارها

 ثوب أمي لا ينطق
 ثوبها الذي احتفظت به لرحلتها الأخيرة 

 .وثوبي الذي ضقت  به طفلا  
 تقول أمي: 
 .أن تهبه أخاك ليرتديه لا تنس   أرحلحين 

 

 ثمة حزمة في الصندوق
 .مسموح له أن يلمسها لا أحد  

 

 أين صندوق الأم؟
 كان هنا منذ لحظة .
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 ورغوناتش

 
 
 
 
 
 
 

 ور في غوناتش الم أكن يوم  
 وحين سمعت بها 
 .شيء ما حدث لي

 

 اعتادت أمي أن تحدثني
 ور عن أقرباء بعيدين في غوناتش

 .اعتدت الطيران إلى هناك على أجنحتها
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  -تخيلت  
 ما أبعد من جالاندهار ور مكانا  غوناتش
 .من ناوان شهار اقريب  

 يرتعش في الظلمة أبصره من هناك اتخيلتها ضوء  
 تخيلت أقربائي الذين لم أرهم.

 

 احتى هذه اللحظة لا أتخيل ذلك المكان بعيد  
  اإنه قريب قريب جد  
 حيثما حللت 
 تكون أمي معي 

 اور قريبة أبد  وغوناتش
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 أبي إلى

 
 
 
 

 ل حرفمثلما علّمتني كتابة أوّ 
  في كتاب اللغة البنجابية

 يدي المرتعشة بيدك اماسك  
 متني أن أمسك الكاميراعلّ 
 في الوجوه .. في بؤبؤ العين از محدّق  لأركّ 
 ن  ف سي اأضغط الزرّ حابس  و 

 .كما لو أنه بندقية  محملة  برصاص الحياة
 

 أين أنت الآن أبي؟
 ألا يمكنك أن تأخذ إجازة من الموت؟
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إلى جانبك نا جالس  أو  لي ة  أن ألتقط صور  أرغب
 .وومضة في عينيّ 

 أتذكر  تلك الصورة التي التقطتها لنا منذ سنين
 ؟إلى خدّ  اونحن ملتصقان خد  

 .ظهر الصورة النتوء في حنجرتكلم ت  
 

 سنتبادل الصور 
 تلك التي التقطت ها للوجوه التي لم ترها 

 والأماكن التي لم تزرها 
 أن تريني  يا أبي بمقدوركو 

 .في وادي الموتىما التقطت من صور 
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 العم موهان سنغ

 
 
 
 
 
 

 ، ناس ناكودار مذهولون الليلة.0391
 عرض فيلم صامتفي الخيمة ي  

 .يعزف الهارمونيكا وعمي جاجا موهان سنغ
 

 .النافذة تضيء جدار الظلمة
 كون شفاههمالممثلون يحرّ 
 .بلا صوت
 .بصمت تتفتح   زهرة  
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 في الفيلم حين يمشون 
 .لو أنهم يركضونيبدون كما 

 

 عون إلى أحلامهمالناس يتطلّ 
 .ويضحكون من قلوبهم
  العم موهان سنغ

 يرافقهم بآلته الهارمونيكا
 .حتتفتّ  الأزهار   جاعلا  

 

 ناكودار الليلة ناس  
 يحلمون مجتمعين وهم مستيقظون
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 الطاووس في حديقة

 وولبول في إيلينغ
 
 
 

 القل     ب  يغ     وص  ح     ين يص     ر   الط     اووس
 ين    زف  تثقب     ه  ص    رخات  الط     اووساللي    ل 

 

 القل     ب  يغ     وص  ح     ين يص     ر   الط     اووس
 الل        ون  يض        حك وس        رعان م        ا ي ع        ول

 

 القل     ب  يغ     وص  ح     ين يص     ر   الط     اووس
 الجس               د  ي               رتعش والع               الم  يف               رح

 

 القل     ب  يغ     وص  ح     ين يص     ر   الط     اووس
 وه     و يح     نّ إلى أزه     ار الم     انغو م     ن زم     ن  
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 القل     ب  يغ     وص  ح     ين يص     ر   الط     اووس
 االس  ماء  تمط  ر  ب  لا انقط  اع  ولا تتوق  ف  أب  د  

 

 القل     ب  يغ     وص  ح     ين يص     ر   الط     اووس
 أن يطفئ العطش  الحارق  في صدره اجاهد  

 

 القل     ب  يغ     وص  ح     ين يص     ر   الط     اووس
 حجناحي          ه في س          جنه الفس          ي ثقلا  م           
 

 القل     ب  يغ     وص  ح     ين يص     ر   الط     اووس 
 وه                             و ي                             رق  امتأوه                              
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 حساب يوم

 
 
 
 اليوم 

 السماء مزاجها رائق 
 ماذا تفعل في هذا البلد؟
 هل أنت على مايرام؟

 

 أجبت ها ثم سألت:
 ما من أجلي رجاء ! اعزيزتي السماء، افعلي شيئ  
 اغير أن المشهد تغيّر فجأة تمام  

 احتشد الغيم 
 سطع البرق
 ثمّ صحت   وأمطرت  
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  افي الباحة ازدادت اخضرار   الباسقة شجرة القيقب
 الرمادية تبلّلت  ثمّ بدأت  تجفّ  الجدران

  تركت  النافذة مفتوحة  
 اليوم 
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 دن*ركوفنت غا

 
 
 
 
 
 "كوفنت غاردن"

 مطعم مفتوح
 -أنا وهي

 نرتشف الشاي كما لو كنّا نحن، وحدنا، العالم أجمعه
 ا خالقي كلّ شيءكما لو كنّ 

 نتطلع في عرض دراميّ:
   بألعابهم السحرية  المشعوذون
 ن على الحبلالماشو 
 الطبول قارعو
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 قلت لها:" أتعرفين لم كلّ هذه الأشياء؟"
 ت شعرها، ثمّ تنهدت بوهن  قائلة :برتّ 

 ."لا أدري"
 

 نهداها ارتفعا عبر إبطيها الحليقين 
 آكل النار وضع الشعلة في فمه

 وشرع قارع الطبل يضرب أعلى فأعلى
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 عند الضفة

 
 
 

 اغتسلت بالماء الصخرة  
 غسلته الشمس  الماء  

 عند الضفة  الشجرة  
 .صامتة   تقف  

 

 على الماء تنزلق   يرمي حصاة   طفل  
 الحصاة تقفز وتقفز وتقفز 

  .ثم تختفي
 

 يدنو طير  
 وهي تقفز  الحصاة   ليفح   
 .ثمّ يعاود التحليق ،يقبّل الماء
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 الماء يسيل إلى الخلف
 
 
 يسيل إلى الخلف  الماء  

 إلى منبعه.
  !طريق طويلمن  يا له

 

 اميّ ت   االماء يحمل معه زمن  
 مثقبة بالرصاص اغيوم  

 .وشباك صيادين جائعين
 

 النهر يقول 
 تعال إلى الساحة! 
 هنالك يسكن رانجا

 !انضمّ إليّ 
  



23 

 
 ارتديني

 
 

 ارتديني
 أن أحتكّ بكلّ ملمس  من جسدك أرغب

 اجعليني قلادة
 .عنقك طوّقلأ
 

 الروح يرتدي الجسد   ارتديني كما
 الكلمة  والصوت  
 اقشرته   والبذرة  
 اليد لمسة   والكتاب  
 السماء والبحر  

 وكما يرتدي الله العالم
 ارتديني
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 ف؟من يعز
 

 
 

 فمن يعز 
 ؟سمفونية الظلال المرتعشة

 

 قطرة   قطرة   الماء يقطر  
 بصمته على الحجر اتارك  
 

 الشمس ترتفع 
 وقطع الظلام الصغيرة 

 على جدار منزلك الأبيضتنتشر 
 

 ظلال شجرة الزيتون
 ظلال عمود الضوء
 ظلال الطيور الجاثمة
 الجدار الأبيض
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 يمت  الظلال 
 قطرة  
 قطرة  
  ورقة  
 ورقة  
 

 من ثقوب الجدار
 صغيرة نباتات   تشرئبّ 
 صغيرة ظلال  

 الشجرة  لتصل جذور  
 الضوء عمود  
 الطائر

 

 لى منزلكتأتي قادمة إ الشمس  
 مفتوح الباب  

 خال   لكنّ البيت  
 الشمس تقف على العتبة صامتة 
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 هذا

 
 

 
 اهذا ليس عطش  

 اولا جوع  
 إليك إنه اشتياق  

 

 هذا ليس لقاء  
 اولا افتراق  
 اأبد   ولا علاقة  

 

 هذا ليس فكرة
 فكرة ولا تصميم  

 العدم ه  إنّ 
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 اهذا ليس نهار  
 ولا ليلا  

 ولا ظلاّ في الضوء
 

  هذا ليس أنت  
 ولا أنا 
 بلا اسم إنه كائن  
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 هي تغني

 
 
  -تغني

 في صوتها 
 نهر ألم  

 .نهر زئبق  يسيل
 

 في أيّ مكان الطيور لا تحطّ 
 ظلال الأشجار بيضاء

 

 هذا صوتي
 أغاني والد والد والدي

 وحيد رجل   إنه ضحكة  
 ه ظلّ  هذا الصوت  

 بيضأ ظل  
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 أمين موغال

 
 
 

 أمين موغال يرق 
  على رقعة   يقفز  

 مثل جاك في العلبة
 في نوبات غضبه عنيد   مثل طفل  

 أمين موغال سكران
 لهذا هو يرق  لكنه غير سعيد

 
 عجلة أفكاره تسرع 
 رأمين موغال يفكّ 
 لا يخاف الله الرجل الذي يرق 

 أمين موغال يبتسم  بل نفسه
  



30 

 
 *اعيدًب

 
 "أيها الفانون جميلة أنا كحلم صخرة"     بودلير

 
 
 ابعيد  
 ابعيد  

 في كوكب  بعيد
 ثمة صخرة لا ترى ولا تمس

 زهارصخرة تحلم بأ
 ولا رائحة ،لها لا لون

 ذات بريق باهر
 فلا ت رى إلا بعينين مغمضتين
 كما لو كنت ترى من تحبّ 

  
                                                 

 .القصيدة بلا عنوان في الأصل*
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 4002أكتوبر  42

 
 

 رائعيا له من يوم 
 حامل في المترو تنازلت عن مقعدي لفتاة  

 .صديقات أبنائنا وأطفالهنّ  امستحضر  
 .بالراحة شعرت  
 إلى عملي في المدينة ذهبت  

 تروي ظمأها لأدع حمامة   امررت جانب  
 .في الشارع من بركة  

 .شعرت بالراحة
 عثرت على قفازي ملقى  عند المدخل ينتظرني

 لم أكن أظنّ أنه مفقود
 .تمنيت لو كان يعجب أصدقائي

 .تنهدت
 تناولت غدائي مع شاعر
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 اشيئ   لم تعد أمي: "قصيدةال تلك لشاعر الذي كتب)ا
 ( "احقيقي  

 تحدثنا عن الحبل السريّ 
 السريّ  مفن حبلهأين د   ونيعرف سعداء أولئك الذين

 .لقد كنا بالفعل أصدقاء قبل أن نلتقي
 

 في طريق عودتي إلى البيت
 رأيت زرّ معطف ملقى  على أرضية المترو

 فيه المتدليات من ثقب  التقطته وشعرت أن خيوطه 
 .اقتلعت من التربة مثل جذور بصلة  

 

 فارغة ع فّي بنظرة  تطلّ  د  قبالتي كان يجلس متشرّ 
 حين فكرت أن أتصل بقسم المفقودات ابتسمت  

 .تأسفت إنها لفكرة سخيفة حق ا
 أيّ يوم  كان!

 .إنه خارج المألوف
 .لقد كان عيد ميلاد ولدي الحادي والعشرين
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 صامتة طبيعة

 
 
 
 
  مليء   زجاجي   ء  أنا

 بالبرتقال
 لموزبا
 *افاتبالجوّ 

 من صورتها طل  طفلة حلوة ت  
 الشمس الغاربة يبارك هذا العرض ضوء  

 هاف س  ن في الهواء ثمة رائحة  
 ا كلماته  
 والفاكهة

  
                                                 

 نوع من الفاكهة *
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 أصوات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسمع أصواتا  
 .وتضحك اتقول شيئ   الأم  

 .ورم  في حنجرة الأب إذ يتكلم
 .عر بدأ ينمو في وجهيش  ال
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 .غلقمدرسة ت  ، جرس يدق  
 .ها ثانية  قبلت  
 .غادر ناكودار القطار  

 .يزورنا بابا فاغ سنغ هذا صوت  
 .فتحالسجن ت   بوابة  

 

 .أمه طفلي الرضيع يغّ  حين يرضع صدر  
 .هند في البحروجوز  ر  زهامسافرون يلقون بأ

 

 ه  أفتقد   واحد   صوت  
 .هاعالذي أحنّ إلى سم هو الصوت  
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 ؟من يعرف

 
 
 
 

 مارسنا الحب فقالت:
 حياتي" "أنت ضوء  
 الشمس يا واهبتي" قلت: "أنت  

 نها وقالت:ثمّ ضمتني في حض
 "مليون مرة  وهبتك الولادة"

 ي!فأجبت:"يا أمّ 
 من يكون أبي؟"

 وهبت  الحياة لنفسك" "ربما أنت والد نفسك يا من  
 لتقذفني في الفراغوإذ قالت ذلك أخذتني 

 .دوصل  هناك ولا جسحيث لا 
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 الكلمة الشبيهة بالضفدعة

 
 
 
 
 

 بالضفدعة  الشبيهة   تلك الكلمة   اوجدتها أخير  
 قدميها على لوح  خشبّ  امسمّ ر  

 سأحدث شقّا في البطن
 لأرى ما بداخلها من أحشاء

 ل في ملحوظاتي وأسجّ 
 لماذا تنقّ طوال الوقت 

 عن بعد لماذا تبدو جميلة  
 عن قرب ومقرفة  
 أن تمشي بدلا   لماذا تقفز  
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 الكلمة بين يديّ 
 اتشبه الضفدعة تمام  
 بالتأكيد ضفدعة   لكنها ليست  
 ؟ لا أدريماذا تعني فعلا  

 لكني أعرف حقّ المعرفة أن ليس لها معنى واحد
 

 في البركة  الضفدعة تعيش  
 في رأسي والكلمة  
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 رجل بظلال عشرة

 
 
 
 واحد لرجل   ظلال   ةعشر  رأيت  
 يختلف عن الآخر  كلّ ظلّ  

 

 جميعها تلتقي عند قدميه 
 حاملة  إياه على أكفها

 

 وهو يبدو مثل وردة  ببتلات  عشر وألوان شتى 
 كما لو أنها نمت  خارج الأرض

 سيتااختطاف برؤوسه العشرة قبل  *رافانا هنكأ
  

                                                 
رافانا هو ملك لانكا الذي اختطف سيتا زوجة راما بطل الملحمة الهندية  *

 الشهيرة "رامايانا".  
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 -أرعبني للحظة
  ؟صورة  مشوهةأهو طبيعيّ أم في 

 ؟كيف تراه يفكر في المخلوقات ذوات الظلّ الواحد
 نه يحلم مرات عشر أكثر لا بدّ أ
 العبء الوجوديّ. امثل هذحمل هو الذي 

 

 ابتسم لي 
  الرجل ذو الظلال العشرة
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 رة التصويرحج

 
 

:  قلت 
 غريب  رة التصوير شيء  حج

 كلما دخلتها 
 أشياء عجيبة حدثت  

 

 يا رجل الشعر هل لاحظت  
 هناك يعيش وحش  متوحد بوجوه  شتى؟أنّ 
 تحركه ببضع قطع  نقديةدخله  فت

 يتطلع إليك الوحش ذو العين الواحدة.
 تحاول أن تبتسم

 تمشّط شعرك   اتقلب وجهك ممتعض  
 فيقتن  اللحظة البائسة كما لو يصطاد ذبابة
 يطبع صورة اللحظة الميتة ويضعها على راحتك 
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 محفظتك تحتفظ بها في
 لتريها لابنك أو لموظف دائرة الهجرة.

 

أحسست  أنك  -قلت   -رة في هذا الوقت في الحج
 دالاي لاما

 

 فأجهدني هل تعرف أني رأيت الوحش، مرّة ، بأمّ عينيّ 
 رة التصويرحين دخلت  حج

 افارتبكت حق   شرع بالضحك عليّ كدالاي لاما
 

 أيها السيد الشاعر 
 أن نعرف  ألا نحاول  

 كيف يرانا غيرنا من المخلوقات 
 على سبيل المثال:

 ؟الكلب، الشجرة، السماء
 

 لنرى من خلال عيونها
 دعنا ندخل قلب العالم. 
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 خارطة الذكريات

 
 

 تخيّ ل ها ورقة 
 انظر إليها

 صورة الأرض.
 انظر إبرة قلبك الممغنطة أين تقف

 .اهي هناك في المكان الذي افتقدته دائم  
 

 .ضع  نقطة  
  .المسها بطرف الإصبع بهدوء

 .ستنبض
 أخرى وأخرى  ثم ضع نقطة  

 -احتى تستحيل نقاطك خط  
 .موصلا   سرّيا   حبلا  
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 .هي خارطة ذكرياتك البقعة  
. إنها الجرح    قد ش ف ي 

 

 ،نقطة تشعّ على الصفحة
  .عند درجة الصفر لكلّ الاتجاهات

 .هنا ينتهي إيابك
 في بيتك أنت.  
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 الببغاء والحصان والرجل
 

 ياةالحطريق 
 
 
 
 

 مع الريح متحدثا  
 أقود دراجتي دون أن تمسك يداي المقود
 الطريق ممهد لا مرتفع ولا هو منحدر

 وأنا في توازن الريح
 

 أنا  حر  
 شيء حرّ  وكل  

 قدماي وأمي الأرض تحت العجلات
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 عيناي والعجلات مشدودتان إلى خطّ واحد
 يفلت من يد أمّه ويفرّ كطفل  

 واحد  شيء   في هذه اللحظة كل  
 الآخر يدعم   شيء   كل  
  متفرّج   من دون ثرة  أالم ما

 امبورفوق سطوح بيغطائر   يراك وأنت
 

 امع الريح صافر   متحدثا  
 أقود دراجتي دون أن تمسك يداي المقود

 طوال الطريق
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 الحصان والرجلو الببغاء

 
 

 -شجرة المانغو كانت تحلم علىالجالسة الببغاء 
 .وشرع بإعطائها الدرس الرجل وضعها في قف   

 .ابلا عودة أبد   ااستيقظت الببغاء فجأة وطارت بعيد  
 

 -البريّ كان يحلم الحصان  
على  الحوافره و سرج   حديدية   وضع نعالا   الرجل  
 .ظهره

 .ااستيقظ الحصان فجأة وفرّ بلا عودة أبد  
 

 -كان يحلم  الرجل  
 على ظهر رجل آخر  وضع السرج   الرجل  

 .ره على الصليبسمّ  وسجنه في قف 
 .يفرّ  أن   حلمه لم يستطع  وهو سجين 
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 الشاعر

 
 
 
 
 

  .التي كتبها قبل قليل ه  قصيدت   الشاعر بدأ يقرأ
 قرأها من النهاية إلى البداية
 من اليمين إلى اليسار

كلمات عيناه مدهوشتان وهما تريان انتظام الكلمات..  
 .ر من قبللم ت  
 

 ر القصيدة كبرتقالة  يقشّ  الشاعر  
 ها أجملداخل  
 هي كقبلة شمس حلوة  
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 في الداخل ثمة بذرة  
 مستقبل بذرة  
 موت بذرة  
 .شكّ  بذرة  

 

 .القصيدة يقلب   الشاعر  
 الساعة في رملال يبدأ بالسقوط على الرمل  
 على النهر  المطر  
 في المحيط النهر  
 يستحيل قطرة   المحيط  
 .تدخل في الرجل والمرأة  

 الشاعر يلعب مع القصيدة التي كتبها قبل قليل
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 عين لندن

 
 
 
 
 
 
 

 -عين المدينة يمكنها الرؤية حتى في الظلام
 .الأرض من في زاوية   صغير   مدينتي كهف  

 

 هناك جلسنا 
 ا يسأل وكلّ منّ  على مصطبة  

  قلب في لحظة   كيف ترى أفتح  
 .الوداععناق من 
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 .عائلتي في شجرة   ت  فتحت جديدة   وردة   هفي ذلك المتنزّ 
 .الضائع أنا الغريب -أرتني الطريق إليّ  تلك الطرق

 من الكتب وتحت رأسه وسادة   هناك يرقد مرشدي
 .في حلمه الأبديّ  امستيقظ  

 

 من خبز أسفي المحروق  انظر الدخان يتصاعد  
 مدينتي.والتايمز وهو يسيل من عين 

 

 شيء ترى كل   لندن عين مدينتي
  .حتى في الظلام

  
                                                 

هكذا وردت في الأصل 
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 قصة لفيلم في خمس دقائق

 
 
 رجل  
 عجوز امرأة  
 طفل  

 جالسون في قارب 
 يرسو في نهر الدانوب

  

 يتخيل السمكة ذاتها كل  
 إلى شبكتهم مقبلة
 عالية: ضجة   دث  يح   الرجل  
 بو بو بو
 لم تأت   السمكة  
 .غادروا إلى بيوتهم وهم
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 البئر

 
 
 

 
 
 اأبد   حياتي لن تجف   بئر  

 عطشك بمائه، عند كلّ تجسّد   يمكنك أن تطفئ  
 

 لا حدّ له العطش  
 اوالماء أيض  
 على صفحته اطافي   هو القمر   وأبدي  

 

 صورة   كلّ لحظة    وجهك يتّخذ
 وعيناك تخذلان مشاعرك
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 في اللحظة هذه تزمّ شفتيك
  جبينكفي اللحظة هذه تغضّن 

 معتينعينيك لاما تجعل  للحظة هذه فكرة  في ا
 

 يل رأسك إلى يمينك وتنظر إليّ تم  
 

 -اأنا أسمع همس  
  الله ليس صورة
 إنه صوت
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 حلم إنسان غبّي

 
 
 
 
 
 
 
 

 في الزاوية المظلمة من قاعة السينما
 كنا أنا وهي

 علينا الضحك نشاهد فيلما وقد استولى
 

 قردكيف لفتاة أن تقع في حب رجل أبله له وجه 
 يغويها بالرق  والغناء
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 قالت:
 إنه رجل أحمق يحلم

 

  -همست  في أذنها
 ؟هل هذا يعني أن هناك حلم رجل حكيم

 

 -أطلقت ضحكة مدوية
 يا أحمق، ألا ترى

 أننا كلنا حلم رجل أحمق
  



57 

 
 الرسول الأحمر

 
 
 
 
 
 
 

 :إلى الجدار ااعتاد أبي أن يقول مشير  
هنا أخفيت جريدة لال داندورا )المراسل الأحمر( مع "

 قصائدي المنشورة فيها. كلّها اندثرت الآن. 
 ."أتلفتها الشمس والأمطار

 

 الكلمة المطبوعة في صحيفة   حرق   كان يكره  
 الشرطة. خشية  
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 الم يأتوا يوم  
 أبي ذهب إلى المنفى 

 مدّ الأمطار  مضت  والجدار ته
 

 في مخيلتي اقائم   ما زالوهو ورثت الجدار 
 الأحلام، الأسراريه اندفنت المخاوف، ف

 هناك ولا مطر  فلا شمس  
 الكلمات المطبوعة في الجريدة يمكنهما إتلاف
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 في هذه البلاد

 
 

 في هذه البلاد 
غريب بفقدان منذ اليوم الأول سرعان ما يبدأ ال

 ذاكرته،
 

 .في لغته ايظل  صامت  
 :إلى اللغة الأخرى ما حوله من هواء يترجم صمته

  اإنها تمطر ثلج  
 الورق الجاف يسقط.
 أمواج البحر ترتدّ 
 النهر ينحسر. 
 الشاي يبرد.
 الصور تبهت.

 

 .ر: على المرء ألاّ يكون في مثل هذه البلاديفكّ 
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 ايحرص أن يظل غريب  
 .آخرين غرباءبمنح ثقته إلى  بادئ  

 

 .أسنان عجلة الزمنسن  مكسورة من 
 .أسطوانة حاك  مشروخة

 

 .ذا يفعل كلّ الوقتفي هذه البلاد لا يعرف الغريب ما
 في أفكاره، اغارق   ،يظلّ غير عارف

 .ثلاثالقطع ه الضيّق وبدلته ذات الحذاء   مرتديا  
 

في هذه البلاد يواظب الغريب على التطلع في جوازه 
 القديم
 من صورته. امرتعب  

 

للبيت إلى يندهش الغريب من أن طريقه في هذه البلاد 
 .أضحى طويلا  

 الطريق،على ه القمر يدلّ  ،في مدينتهيتيه حين 
 حتى الفجر ليطرق بابه. معه يواصل السير
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 ما من ذكرياتٍ هاربةٍ

 
 

 من الذكريات لا مفر  
 لو أنها سنونوات  دت  دو 

 تطير بلا انتهاء إلى لا مقرّ 
 

 رسائل تستلمينهاها تمنيت  
 اتضعينها جانب  تقرئينها ثمّ 
 متى رغبت  

 

 هذه المدينة مدينتي كانتلو   كم وددت  
 هذه الطرق 
 بالمطر  المبللة   اء  والأضو 
 تني تحت ذراعيها لو أخف  

 .أو أني نسيت ماضيّ 
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 أينما تجولت 
 الأغاني القديمة  أشرطة   قدمي   عرقلت  

  طائرة  فوق رأسي وكلما عبرت  
 في قلب اهبطت  عميق  

 : اقلب يغوص فأسأل مرار  
 أين تتجه؟أتت؟ لماذا 

 

  أجنحة السنوات ق صت  
 يغني الطائر السريّ ما عاد يطير أو

 .في ذاكرتي مضطربا  
 

 إن لم يكن  ثمة استراحة
 .فأخشى ما أخشاه أن يصيبني الجنون
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 آسوس. تركيا

 
 
 

 عند البحر االإنسان معبد   شيّدمنذ آلاف السنوات 
 ثمّ هدمه.

 

 ذهبنا هناك قاطعين آلاف الأميال
 لنرى آثار الكائن البشريّ.

 

 خانق   الجوّ حار  
  ااح لا يعيرون ذلك اهتمام  غير أن السيّ 

 مؤدين كلّ ما يتوجب عليهم،
 حاملين كاميراتهم على الأكتاف

 والهواتف في الأيدي.
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 ثمة أعمدة محطمة حولهم
 راقدة على الأرض.

، حيوانات منحوتة على ارأينا نباتات غريبة، زهور  
 الصخر.

 

 عشب تطلّ من الشقوقنصال 
 وزهرة واحدة.

 رأينا فراشات تحوم حولها.
 

 رأينا فراشة 
 .تطير في الخرائب المطلة على البحر
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 متحف أبولو. ديديم. داب يلتقون عنكتّ
101112

 
 
 

 معبد أبولو.نجم المساء شعّ على 
 السماء تنتصب على الأعمدة الحجرية. قبّة  
 اد الكلمة تجمعوا عند الأطلال.بّ ع  
 

 كان وقت التذكر
 للبنّاء المجهول الذي وهب حياته لبناء المعبد،

 ضخمة ليصفها واحدة جنب الأخرى. اأحجار   حاملا  
 

 صنّاع الكلمة يقرأون أشعارهم.
 كلّ قصيدة معبد.
 وكلّ شاعر بنّاء
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 .كلمات واحدة إثر الأخرىال اصّاف  

 ليس ثمة باب  ولا نوافذ.
 لجهات الأربع.مشرع على امعبد  

 سقفه السماء.
 

 الشعراء يقرأون قصائدهمكان بينما  
 المرتفع على الجدارحطّ طائر  لهم،  استجاب

 في الفضاء  ةوسنونو  حام سنونوو 
 جناحاهما يمتدان، يتلامسان، يتعانقان.

 

 رى كلّ ذلك المساء وهي تة نجم
 اشعّت وازدادت ألق  
 على معبد أبولو

 

 . 1112في الحادي والعشرين من شهر تموز 
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 تبيت المفارقات بيت بريخ

 
 
 ت()هيلين فيغل بريخ ب. ف. ه 

 لا تضغط الجرس الصديء
 في ذلك الإناء المعدنيّ على الجدار،

 سنين، ذمن فهو عاطل
 وقد انقطع السلك.

 سيهرع ليفتح لك الباب.لا أحد 
 

 الآن اإنه لم يعد بيت  
 محددة وقات  بأ اغدا متحف  

 للتسلية ابيت  
 للأعاجيب  ابيت  
 ت.بريخ بيت
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كلّ ما هو معروض في المتحف موجود وغير موجود 
 .امع  
 

 انها فهي من دونهم تجفّ.بسكّ  الأماكن آهلة  
تان ذات الأنف الحاد والقمي  الك الألمانية الدليل

، كتب على الرفوف، كتب الطويل تشير إلى كتب  
 على المنضدة.ت ركت  نصف مفتوحة  

 ،مصباح الطاولة غير موصول
 أواني المطبخ فارغة
 .ما من رائحة مبهجة  

 

 ،على أطراف أصابعها، الطاولات والكراسيّ تنتظر
 .ثانية عودواأولئك الذين غادروا ولن ي
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 .الأصابع لمسة  لوح مفاتيح الطابعة افتقد 
الظل مازال هناك خلف اللوحة الصينية المعلقة هنا 

 .منذ سنين
  .حين أودعها الشاعر الورق قصيدة   عادت  

 

 اح يخطون بهدوءالسيّ 
 يزعجوا البيت النائم. لئلا
 

 ،المجاورة هنا يرقدون في المقابر أولئك الذين عاشوا
  .يؤدون دور الأموات

  .بالواقعفي الحياة أدوارهم شبيهة 
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 إلى جنب اشاهدتان صغيرتان جنب  
 ين:باسميهما المنقوش
 ت هيلين فيغيل بريخ

 و
 تبريخ برتولد

 تفصلهما شجيرة أزهار.
 

 بعاد الأ يّ ثلاثن بالحديث الأبديّ مشغولو 
 وجدل الحياة والموت حول الزمن 
 هيغل. مع جارهما

 

 في العرض 
 .الجميع يرتجلون أدوارهم

 اممثلون أيض   المشاهدون
 .في هذه المسرحية السرمدية
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 العرض

 
 
 
 
 

 عدّ والمشاعل تتوهجالمسرح م  
 العرض قائم.

 

 الآن جاء دوري 
ذات النهاية  هذه المسرحية الرائعة لأداء ما عليّ في

 العظيمة.
 

 قلب يخفق أسرع فأسرع
 فّ مي جف

 .ارجراج   اقدماي استحالتا هلام  
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 كاملة في الن   انسيت سطور  
 من أنا؟

 لماذا أنا هنا؟
 أين سأمضي؟

 أمرّ، هاذيا   امفعم  
 

 -المشاهدون اللامبالون استمتعوا
 برافو!
 !أحسنت  
 عظيم!

 

 دون أن يعلموا
 أن ما كان عليّ أن أقول
 من أعمق أعماق روحي
 انسلّ وغادر ذاكرتي
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 متأخرةً رسالة تصلُ

 
 

 بين حين وآخر نقرأ في صحيفة الخبر التالي:
 متأخرة رسالة أرسلت تصل "

 "..بعد سنين
 

 تي أرسلت  الأنا على يقين أن الرسالة 
 ما في طريقها إليّ  قدت في مكان  ف  

 ولكن حتى ذلك الوقت ،ستصل ذات يوم
 أنا والمرسل إليه سيكون الاثنان 
 قد غادرنا العالم.

  
                                                 

  القصيدة في الأصل بلا عنوان.العنوان من وضع المترجم إذ كانت 
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 الناس الرسالة متحسرين:سيقرأ 
 نتين! ي" يا للروحين المسك

 "األم تلتقيا يوم  
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 *لا يمكنني أن أرى

 
 
 
 
 
 
 رى أيّ شيء أن أ يمكننيلا 
 

 ، الأفق ، الأشجارالممرّ 
 لي.  الا تعني شيئ  

 من يقودني إنه الكلب المسمى ذاكرة  
 أن أرى  يمكننيلا 

 يسيل سواد  أنا في غواصة  يحيط بي 
 .رحم  أنا في 

  
                                                 

 القصيدة في الأصل بلا عنوان. *
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 رىألا أستطيع أن 

 يدا رجل  ما ي تغطيهما عينا
 لا أعرف من هو 

 لي لكنه قيل 
 قاتمن جدودي يرقبونني عبر زجاج إ

 الخارج رؤية ما في يمكنهم
 الداخل في لكني لا يمكنني أن  أبصر ما

 لا أستطيع أن أرى 
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 بعد عدة أيام

 
 
 
 

 بعد عدة أيام 
 وجه الشمس أزهر 
  :شذاهجذبني 
! تمتع  بيوم جميل!"  ".اخرج 
 

 اليوم 
 قديمالسكة السنذهب إلى جسر 

 

 فرح اليوم سيغمرنا ال
 برؤية القطارات تسرع 

 .عديدة اعابرة جسور  
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 سنسأل مع الأطفال
 كما يفعل الأطفال عادة :

 هذه القطارات؟ من أين تجيء
 ترحل؟أين 

 من يقودها؟
 المحظوظون  من هم أولئك
 من العمل ليذهبوا إلى بيوتهميجيئيون 

 

 عديدة  ي من أجل جسور  اليوم سنصلّ 
 عديدة وقطارات  

 .اليوم سنذهب إلى جسر السكة القديم
 

 بعد زمن طويل 
  .وجه الشمسأزهر 
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 فكرة طرأت

 
 
 
 
 

  طرأت للتوّ فكرة 
 اوتركتني خائف  

 الرسالة؟  جلب   من  
 رسلها؟من أ

 

  رت  فكّ 
 لست أنت
 لست  أنا 
 انلتقي أبد   نحن لن

 حتى بعد الموت
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 وفوق كلّ ذلك
 أمام عينيّ  ماثلة   تلك الصورة

 اكلّ شيء فيها كان حقيقي  
 عند حافة النهراريةالحياة الج

 تلامسا  العاشقان وقد
 لست في الصورة أنت 

 ولا أنا 
  

  للتوّ  فكرة طرأت
 اوغادرتني خائف  
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 كيم يقولالح

 
 
 
 كيم يقول الح

 االسؤال أبد   لا تجب عن
يب مرة  حتى تقع في الشرك   فما أن تج 

 .فلا مفرّ هناك
 س السطر.نقطة رأ

 

 الناس، على اختلافهم، يطرحون أسئلة: 
 المجانين، الفلاسفة، العشاق،

 يلعبون بالكلمات 
 .تفكيركويرهقون 

 نقطة رأس السطر.
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 إنهم لا يعرفون
 . ليس ثمة سؤال أن  

 السطر.س أنقطة ر 
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 قراءة في الشمس

 
 
 
 
 

 الرحلة طويلة 
 وبدأت القراءة  فتحت  كتابا  

 حالما تحرك القطار
 ظلال من الخارج

 بعضها مستقيم وبعضها متعرج
 على الكتاب. تسقطها هي الآن 

 

 النافذة قطعة شمس مربعة.
 مسرعة مع القطار الشمس هرعت
 .وأخرى اختفت   ظلال ظهرت  
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 الشمس والظلال
 غريبة. يلعبان لعبة  

 

 ن القراءة،توقفت  ع
 .حاولت أن أمسك الظلال

 

 الظل الأول الذي مسكته كان رسالة 
 .ا منذ سنينتهانتظر 

 

 غير مصدق عينيّ كلّ حرف ت  أقر 
  .زاهية  ت كان  الكتابة

 كانت الشمس تلعب ألعابها الغريبة 
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 هذه ليست بذكرى ..لا

 
 
 
 
 
 

 لا هذه ليست بذكرى
 

 الذكرى 
 إلى عينيك البريق هي ما يجلب 
 فيخفق قلبك 

 الذكرى فراشة زرقاء
 تأتي وتحطّ على جفنيك 

  .الذكريات بالذكريات بكما يحهي 
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 الذكرى 
 حناء إناء  
 مانغو نبتة  
 طاووس  رقصة  
 أبيض بجع  
 سوداء موشكة على المطر غيمة  

 

 لا هذه ليست بذكرى
 على باب الماضي  إنها طرقة  
 اأبد   المشرع

 الريح تهبّ 
 الباب يصطفق 
 لا أحد هناك
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 الذهن الشاردهذا 

 يغادر صحبة الأصدقاء
 يهجر الطرق المزدحمة

 ولا مبالاة المسافرين في قطار الأنفاق
 من جوار الحبيب النائم و 

 على أطراف أصابعه 
 ينسلّ بعيدا

 

 تشرك الحمام في الحديث  الذكرى
 في الغرفة امعشش  
 بالكتب امختلط  
 .بالذروق اط  منقّ  
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 لا هذه ليست بذكرى
  ايحوم هائم   ذهني
 سه ببوابة السجن رأ ضاربا  
 أجمل سنوات حياتي  زالت ما حيث

 مقيمة هناك
 دوّم مثل عاصفة ي

 على الحقول المفتوحة 
 فوق جسور الأنهار 

 حيث الكثير من رفاقي اختفوا 
 دون أثر  

  



89 

 
 :أماجيت تشاندان الشاعر

 
 
 

، 6491ان في نيروبي في كينيا سنة ولد أماجيت تشاند
وحين بلغ الثامنة من عمره عاد هو وعائلته إلى البنجاب التي 

اته في شهدت التقسيم بين الهند والباكستان. أمضى معظم حي
د. في الهنمقاطعة جالاندهار في  مدينة صغيرة تدعى ناكودار
كما عُرف   اثّم مصور   افقد كان نجار   والده امتهن العديد من المهن

ريوس من الجامعة الهندية التي  و . حاز شهادة البكالابصفته شاعر  
وفي عشرينياته انخرط في  ،كانت آنذك تسمى بجامعة البنجاب

العمل السياسي فانتمى إلى إحدى الحركات اليسارية التي 
ا في هذا الانتماء سبب فكان ،ت في الستينيات والسبعينياتازدهر 

 هاجر إلى6491في سنة اعتقاله إذ أمضى عامين في السجن. 
مجموعات شعرية  ثماني. نشر ايعيش فيها حالي   مازال لندن التي

كتب نقدية باللغة البنجابية. ظهرت قصائده في عدّة   ةوأربع
نطولوجيات ومجلات في لغات مختلفة. ترجم إلى البنجابية ما أ
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شعرية ونثرية من  انصوص   يقرب من ثلاثين أنطولوجيا احتوت
الذين نقل أشعارهم إلى  مختلف آداب العالم، ومن بين الشعراء

ت، نيرودا، ريتسوس، ناظم حكمت، كاردينال، جون لغته: بريخ
بيرجر. اختير من بين عشرة شعراء ليوم الشعر العالمي سنة 

، كما شارك في مهرجان الشعر العالمي في إدنبرة في 1116
 السنة ذاتها.

جوائز أدبية عديدة من جهات ثقافية مختلفة، كما  زحا
ترجمت أشعاره إلى بعض اللغات الأخرى من بينها اليونانية 

نقُشت إحدى حيث صدرت له مجموعة بعنوان "ارتديني". 
ليزية والبنجابية على منحوتة من صنع كقصائده باللغتين الإن

ط الفنان أليك بيفر في ساحةٍ بشارع هاي ستريت سلو في وس
 العاصمة البريطانية.

صدرت له مجموعتان باللغة الإنكليزية هما: "سوناتا بأربع 
 يدٍ"، "الببغاء والحصان والرجل".أ

القصائد المنشورة في هذه المختارات هي من المجموعتين 
صائده التي لم المذكورتين، بالإضافة إلى القسم الخاص ببعض ق

 يحتوها كتابٌ بعد.
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 كاصد:المترجم عبدالكريم 

 
 . 6491ولد في البصرة سنة 

 أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في البصرة.
، 6411حصل على ليسانس في الفلسفة من جامعة دمشق سنة 

لندن سنة  –وعلى الماجستير في الترجمة من جامعة ويستمنستر 
6441 . 

وفي سنة لعلم النفس واللغة العربية في العراق والجزائر،  اعمل مدرس  
عبر الصحراء على جملٍ، ثمّ  غادر العراق إلى الكويت هاربا   6419

 6491في مجلة الثقافة اليمنية، وفي نهاية  اإلى عدن حيث عمل محرّر  
 .احيث يقيم حالي   6441رحل إلى سورية ثمّ إلى لندن أواخر 

لوجيا للشعر و نطأترُجم شعره إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية في أول 
العربي أعدّتها الدكتورة سلمى خضراء الجيوسي، كما أدرج اسمه 
وأعماله الأدبية في )معجم الكتاب المعاصرين( و )معجم البابطين(، 

 نطولوجيا الأدب العربي المهجريّ المعاصر( للدكتور لطفي حدّاد.أو)
 .  1111أقيم باسمه مهرجان المربد لسنة 
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 لمترجمصدر ل

 
 مجموعات شعرية:

 
 بيروت -دار العودة 0391الحقائب، الطبعة الأولى  -0

 بغداد  -دار الأديب 0392الطبعة الثانية 
 دمشق -دار تموز 1100الطبعة الثالثة 

 بغداد -مطبعة شفيق 0391النقر على أبواب الطفولة، الطبعة الأولى  -1
 بيروت -دار الفارابي 0310الشاهدة، الطبعة الأولى  -9
 دمشق –دار العلم  0319طبعة الأولى وردة البيكاجي، ال -4
 دمشق  -دار صحارى 0330نزهة الآلام الطبعة الأولى  -1
 بيروت –دار الكنوز الأدبية  0339سراباد، الطبعة الأولى  -2
 بيروت -دار الكنوز الأدبية 0331دقاّت لا يبلغها الضوء، الطبعة الأولى  -9
، الطبعة الأولى  -1  دمشق -دار الأهالي 1111قفا نبك 

 دمشق -دار الأهالي  1119الطبعة الثانية 
 الأردن-دار الكندي 1111زهيريّات، الطبعة الأولى  -3
 بيروت     -دار النهضة  العربية 1111ولائم الحداد، الطبعة الأولى  -01
 المغرب -دار الحرف 1113الديوان المغربّي، الطبعة الأولى  -00
اتحاد الأدباء والكتاب  1113ولى الفصول ليست أربعة، الطبعة الأ -01

 البصرة -العراقيين
 الكويت  -دار الفراشة 1109الطبعة الثانية 
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مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة   1100هجاء الحجر، الطبعة الأولى  -09
 والنشر، القاهرة

 دمشق -دار تموز  1100حذام، الطبعة الأولى -04
 -سة أروقة للدراسات والترجمةمؤس 1104ديوان الأخطاء، الطبعة الأولى -01
 القاهرة

 -الهيئة المصرية العامة للكتاب 1102رقعة شطرنج، الطبعة الأولى  -16
 القاهرة
مؤسسة  1101المجلد الأول، الطبعة الأولى  -الأعمال الشعرية الكاملة -09

 أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة
 مختارات شعرية: 

 بغداد -دار المأمون الثقافية 1113شعرية(، الطبعة الأولى نوافذ )مختارات  -01
 

 مجموعات قصصية ومسرحية: 
 الأردن -دار الكندي 1114المجانين لا يتعبون، الطبعة الأولى  -03
حكاية جندي،  مسرحية ع رضت على مسرح )أولد فك( بلندن في مطلع  -11
  1112سنة 

 

 نصوص:
 دمشق –دار التكوين  1100جنة أبي العلاء )ن  سرديّ(،  -10

 بغداد -دار الروسم   1104الطبعة الثانية 
 الأردن -دار فضاءات  1100أحوال ومقامات، الطبعة الأولى  -11

 مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة  1102الطبعة الثانية 
 أدب رحلات:

ة والنشر، مؤسسة أروقة للدراسات والترجم  1100، باتجاه الجنوب شمالا   -19
 القاهرة
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 مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة 1109صورة مراكش  -14
 

 دراسات:
 مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة  1100غبار الترجمة،  -11
 مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، القاهرة 1102متن .. هامش،  -12
 

 الفرنسية:ترجمات شعرية عن 
 بيروت -دار ابن رشد 0310كلمات لجاك بريفير  -19
 دمشق -دار الأهالي 0319أناباز لسان جون بيرس -11
 دمشق -دار بابل 0319قصاصات ليانيس ريتسوس  -13
 دمشق -دار التكوين 1100عن الملائكة لرفائيل ألبرتي،  -91
 

 ترجمات عن الإنجليزية: 
 الشارقة –ثقافة والإعلام دائرة ال 1111نكهة الجبل،   -90
مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة   1100ربة الشعر هي الكومبيوتر،   -91

 والنشر، القاهرة 
مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة  1100أفكار موجزة عن الخرائط،  -99

 والنشر، القاهرة 
مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة  1100البحث عن صورة هيجل،  -94

 القاهرةوالنشر، 
مؤسسة أروقة للدراسات  1104هربرت زبغنييف )مختارات شعرية(، -91

 والترجمة والنشر، القاهرة
 حوار:
عن المطبعة السريعة في  1119الشاعر خارج الن : كتاب صدر سنة  -92

 المغرب. وهو حوار طويل أجراه معه الشاعر والمترجم المغربي عبدالقادر الجموسي.
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ن الحقائب إلى رقعة شطرنج ، حوارات أعدّها الشاعر عبدالكريم كاصد م -99
 دمشق.  -دار تموزللطباعة والنشر والتوزيع 1100عبدالباقي فرج ، 

أيهما الوطن؟ أيهما المنفى؟)حوار طويل أجراه معه الشاعرمعتزّ رشدي(، -91
 دار تموز للطباعة والنشر، دمشق. 1009
 

 تحقيق وإعداد:
دار الشؤون الثقافية  1114مصطفى عبدالله  الأجنبّ الجميل للشاعر  -93
 بغداد-العامة
 بغداد -دار الروسم 1102مهدي محمد علي، مختارات شعرية    -41
 

 كتب في بعض المجلات:
 "1109من برديات مصر،  "مجموعة ن شرت في مجلة )أدب ونقد( المصرية  -40
 

 كتب في لغات أخرى: 
 1101ليزية   مقاه   مختارات شعرية باللغة الإنج -41
 1109مقاه  لم يرها أحد  باللغة الفرنسية    -49
 1101سراباد مختارات شعرية باللغة الإنجليزية   -44
 مئة هايكو وهايكو باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية واليابانية. -41
 

بالتعاون مع الأديب والمترجم جمال حيدر ترجمة الأعمال الشعرية  ا* يعد حالي  
املة ليانيس ريتسوس التي تبلغ أكثر من مئة مجموعة شعرية عن اللغات الك

الثلاث: اليونانية والإنجليزية والفرنسية. صدر منها المجلدات الأول، والثاني، 
 والثالث. الرابع تحت الطبع.
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